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239336 ‐ هل صح أن التوراة أنزلت عل موس عليه السلام ف رمضان ؟

السؤال

لدي سؤال عن الحديث الوارد هنا : روى أحمد ، والطبران ف " معجم البير " عن واثلة بن الأسقع رض اله عنه قال : قال

رسول اله صل اله عليه وسلم : ( انزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان ، وانزلت التوراة لستٍ مضت من

رمضان ، وانزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان ، وانزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان ، وانزل القرآن لأربع

وعشرين خلت من رمضان ) . حسنه الألبان ف " السلسلة الصحيحة "(1575). السؤال: كيف نوفق بين وقت نزول التوراة

كما هو مذكور ف الحديث ، مع وقت نزولها الذي يخالف ذلك كما أخبر القرآن؟ فالقرآن يقول ف سورة الأعراف الآيات

وسم اءا جلَمو" : لَةً" ، وقال تعاللَي ينعبرا ِهبر يقَاتم شْرٍ فَتَما بِعنَاهمتْمالَةً ولَي ينثَلاث وسدْنَا ماعو142/144/145 "و

نَا لَهتَبكو "و "رِينالشَّاك نن مكتُكَ وا آتَيفَخُذْ م لامِبو الاتالنَّاسِ بِرِس َلتُكَ عطَفَياص ّنا وسا مي قَال" "هبر هلَّمكنَا ويقَاتمل

ف الالْواح من كل شَء موعظَةً وتَفْصيلا لّل شَء فَخُذْها بِقُوة وامر قَومكَ ياخُذُواْ بِاحسنها سارِيم دار الْفَاسقين" . قال ابن

عباس عن تلك الأيام العشر الأخيرة ه العشر الأول من ذي الحجة وكثير وافقوه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى الإمام أحمد (16984) ، والطبران ف "البير" (185) ، والطبري ف "التفسير" (3/446) ، واليهق ف "السنن"(9/ 317)

) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ، قَعسا نلَةَ باثو نع ،يحلالْم ِبا نةَ، عقَتَاد نع ، اموالْع بان ارممن طريق ع

انْزِلَت صحف ابراهيم علَيه السَم ف اولِ لَيلَة من رمضانَ ، وانْزِلَتِ التَّوراةُ لستٍ مضين من رمضانَ، وانْجِيل لثََث عشْرةَ

خَلَت من رمضانَ، وانْزِل الْفُرقَانُ ربع وعشْرِين خَلَت من رمضانَ ) .

وهذا إسناد ضعيف ، عمران أبو العوام ، هو عمران بن داور القطان ، وثقه ابن حبان والعجل وغيرهما ، وضعفه ابن معين ،

وأبو داود ، والنسائ ، وقال الدارقطن: كان كثير المخالفة والوهم .

" تهذيب التهذيب " (8/ 132) .

وقال الحافظ ف "التقريب" (ص 429): " صدوق يهم " .

وقد تبين خطؤه ووهمه ف هذا الحديث :

فقد رواه ابن الضريس ف "فضائل القرآن" (127) ، والطبري ف "التفسير" (24/ 377) من طريق يزِيد بن زريع، حدَّثَنَا سعيدٌ،
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عن قَتَادةَ، حدَّثَنَا صاحب لَنَا عن ابِ الْجلْدِ، قَال: " انْزِلَت صحف ابراهيم صلَّ اله علَيه وسلَّم ف اولِ لَيلَة ف رمضانَ،

ننَ مةَ خَلَوشْرانِ عثَمل نْجِيلا نْزِلاانَ، وضمر نم ةَ خَلَتشْرع َثْنَت وربالز نْزِلاانَ، وضمر ننَ متٍ خَلَوساةُ لرنْزِلَتِ التَّواو

رمضانَ، وانْزِل الْقُرآنُ ربع وعشْرِين لَيلَةً خَلَت من رمضانَ ) .

وهذا إسناد صحيح ، سعيد ، وهو ابن اب عروبة ، من أوثق الناس ف قتادة ،

. " عروبة وهشام الدستوائ قتادة: سعيد بن أب خيثمة: " أثبت الناس ف قال ابن أب

" تهذيب التهذيب " (4/ 63) .

ويزيد بن زريع أوثق الناس ف سعيد ، قال ابن معين ف تاريخه (1/ 102):

" أوثق الناس ف سعيد بن أب عروبة يزيد بن زريع " .

فالصحيح عن قتادة ما رواه سعيد بن أب عروبة ، عنه ، عن صاحب له ، عن أب الجلد ، من قوله . ورواية عمران خطأ .

وقد رواه ابن أب شيبة (6/ 144): حدَّثَنَا الْفَضل بن دكين، عن سفْيانَ، قَال: اخْبرن من، سمع ابا الْعاليةَ، يذْكر عن ابِ الْجلْدِ،

قَال: فذكره .

وقد روى البيهق هذا الحديث ف " الأسماء والصفات " (1/ 569) من طريق عمران به ، ثم قال : " ورواه ابراهيم بن طَهمانَ ,

ِبتَابِ اك ف ازِمح نب رِيرج دَهجكَ وذَلكو ، (َةشْرع ثََث دَلةَ بشْرع َثْنَت) :قَال نَّها ا ، اوِزْ بِهجي لَم ، هلقَو نةَ مقَتَاد نع

. انته" يماهربفِ احرِ صونَ ذِكةَ ، دبَق

ورواه ابن أب شيبة (6/ 144):

. " شْرِينعو عبر ُآنالْقُر نْزِلاانَ، وضمر ننَ مخَلَو ٍتساةُ لرلَتِ التَّونَز " :ةَ، قَالبَق ِبا نع ،وبيا نع ،دَّثَنَا الثَّقَفح

وأبو الجلد هو جيلان بن فروة البصري ، وثقه الإمام أحمد ، وقال ابن أب حاتم :

" صاحب كتب التوراة ونحوها " .

" الجرح والتعديل " (2/ 547) .

وينظر أيضا للفائدة : " المطالب العالية " لابن حجر (14/350) وتعليق المحققين .

والخلاصة : أن هذا اللام ورد من قول أب قلابة ، وأب الجلد ، وأخذه قتادة عن أب الجلد وكان ربما حدث به ولم يذكر أبا

الجلد .

فمثل هذا الأثر لا تقوم به الحجة ، لأنه من قول بعض التابعين .

وأما الحديث المرفوع فهو حديث ضعيف ، لا تقوم به حجة .

وله شاهد رواه ابن عساكر (6/ 202) من طريق أب عمر محمد بن موس بن فضالة القرش نا أبو قص نا أب عن عل هو

ابن أب طلحة عن ابن عباس قال قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( أنزلت الصحف عل إبراهيم ف ليلتين من شهر

رمضان، وأنزل الزبور عل داود ف ست من رمضان، وأنزلت التوراة عل موس لثمان عشرة من رمضان، وأنزل القرآن
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عل محمد صل اله عليه وسلم لأربع وعشرين من رمضان ) .

وهذا إسناد واه مسلسل بالعلل :

‐محمد بن موس بن فضالة، أبو عمر الدمشق. قال عبد العزيز التان: تلموا فيه.

"الميزان" (4/51) .

وف نسخة من " الميزان " (4/ 555) ف ترجمة أب عمر الدمشق : " قال الدارقطن: متروك ، قال الذهب : هو محمد بن

موس بن فضالة " .

‐ وأبو قص هو إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري : مجهول ، ترجمه ابن عساكر " تاريخ دمشق " لابن عساكر (71/

313)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

‐ وأبوه لم نجد له ترجمة .

‐ وعل بن أب طلحة لم يسمع من ابن عباس .

انظر : "التهذيب" (7/339) .

وبالجملة فالحديث معلول لا يصح رفعه ، ولا يصلح للاحتجاج به .

ثانيا :

قال تعال : ( وواعدْنَا موس ثََثين لَيلَةً واتْممنَاها بِعشْرٍ فَتَم ميقَات ربِه اربعين لَيلَةً ) الأعراف/ 142 .

قال ابن كثير رحمه اله :

قَالَه ، ةجذِي الْح شَرع شَرالْعو ،دَةذُو الْقَع ه ينثََّنَّ الثا َلونَ عثَرك؟ فَاا هشْرِ مالْع ذِهه ونَ فرفَسالْم قَدِ اخْتَلَفو "

.اسٍ " انتهبع ناب نع وِيرو .جيرج نابو ،وقرسمدٌ، واهجم

: ثم قال تعال

(وكتَبنَا لَه ف الْواح من كل شَء موعظَةً وتَفْصيً لل شَء) الأعراف/ 145 .

وقد اختلف المفسرون ف المقصود بالألواح ، فقيل : كان متوبا فيها التوراة ، وقيل : أعطيها موس قبل التوراة ، قال ابن

كثير :

َالتَع هنَّ الارٍ، وهوج نم احلْوانَتِ اك :يلق ،ءَش لل ًيتَفْصظَةً وعوم ءَش لك نم احلْوا ف لَه تَبك نَّها َالتَع رخْبا "

كتَب لَه فيها مواعظَ واحاما مفَصلَةً مبيِنَةً للْحَلِ والْحرام، وكانَت هذِه الْواح مشْتَملَةً علَ التَّوراة ، وقيل: الْواح اعطيها

موس قَبل التَّوراة، فَاله اعلَم " انته من " تفسير ابن كثير " (3/ 474).

فعل تقدير ثبوت الحديث يمن الجمع بينهما بأن نزول التوراة كان لست مضين من رمضان ، وأن الألواح المذكورة ف الآية

: غير التوراة ، وإنما فيها مواعظ وأشياء أخرى ، سوى ما ف التوراة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

انَ [الحديد: 25] ، وهذا يدل عليزالْمو تَابْال مهعلْنَا منْزاِنَاتِ ويلَنَا بِالْبسلْنَا رسرلَقَدْ ا :ه تعالل رسول كتاب، قال الول "
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أن كل رسول معه كتاب ، لن لا نعرف كل التب ، بل نعرف منها: صحف إبراهيم وموس، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن،

ستة، لأن صحف موس بعضهم يقول: ه التوراة، وبعضهم يقول: غيرها، فإن كانت التوراة، فه خمسة، وإن كانت غيرها،

فه ستة، ولن مع ذلك نحن نؤمن بل كتاب أنزله اله عل الرسل، وإن لم نعلم به، نؤمن به إجمالا " انته من "شرح العقيدة

الواسطية" (1/65) .

وقال الشيخ صالح آل الشيخ ، حفظه اله :

" التُب الت أنزلها اله ‐ عز وجل ‐ عل المرسلين : اختلف العلماء هل يدخل فيها الصحف، أم إنَّ التب غير الصحف؟

عل قولين:

‐ من أهل العلم من قال: الصحف ه التب.

‐ ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير التاب.

ويتَّضح الفرق ف صحف موس عليه السلام والتوراة، فإنَّ اله ‐ عز وجل ‐ أعط موس عليه السلام صحفَاً وأعطاه أيضاً

التوراة، فهل هما واحد أم هما مختلفان؟

خلاف:

‐ والقول الأول: أنهما واحد لأنَّ صحف موس ه التوراة ، وه الت كتبها اله ‐ عز وجل ‐ بيده.

‐ القول الثان: أنَّ الصحف غير التب، وهذا القول هو الصحيح ، وه أنَّ كتب اله ‐ عز وجل ‐ غير الصحف.

نَا لَهتَبكالألواح ، كما قال و له ذلك ف تَبفَاً ، عليه السلام ، وكحص موس ه ‐ عز وجل ‐ أعطهذا الفرق أنَّ ال ويدل عل

ف الْواح من كل شَء موعظَةً وتَفْصيً لل شَء[الأعراف:145]، وأوح اله ‐ عز وجل ‐ إليه بالتوراة أيضاً.

:[19:الأعل]وسمو يماهربفِ احفقوله ص

صحف إبراهيم: ذَكر اله ما فيها ف سورة النجم قال وابراهيم الَّذِي وفَّ* ا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى* وانْ لَيس لْنسانِ ا ما

سع* وانَّ سعيه سوف يرى * ثُم يجزاه الْجزاء اوفَ[النجم:37-41]، إل آخره، فهذه كانت مما ف صحف إبراهيم عليه

السلام.

وف صحف موس: ما كتبه اله ‐ عز وجل ‐ له.

وأما التوراة: فه وح وكتَاب مستقل ، غير صحف موس عليه السلام ، أوحاها اله ‐ عز وجل ‐ إليه.

ف نَا لَهتَبكالصحف لقوله و تَبه ‐ عز وجل ‐ كظاهر القرآن أنَّ ال : فيها الاشتباه ، من جهة أنَّه قَعبالذات : و صحف موس

الْواح، وجاء ف الحديث أنَّ اله ‐ عز وجل ‐ كتب التوراة لموس بيده، فمن هذه الجهة وقع الاشتباه، هل هما واحد لأجل

.تبتوهذه ك تبتأن هذه ك

والأظهر كما ذكرت لك من سياق الآيات ف سورة الأعراف أن التب غير الصحف " .

انته من "شرح العقيدة الطحاوية" (1/321) .

كما ف ، فتاواه" (1/367) ، والشيخ عبد العزيز الراجح" كما ف ، وممن رجح الفرق بينهما أيضا : الشيخ عبد الرزاق عفيف

"شرح الاقتصاد ف الاعتقاد" (17) .
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واله تعال أعلم .


